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الأدلة النقلیة والعقلیة والحسیة ـ مجتمع النمل - الاختیار    

 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

الأدلة النقلیة والعقلیة والحسیة ـ  -الاختیار  - 50الندوة :  -مقومات التكلیف  -الإیمان ھو الخلق 
  مجتمع النمل

2006 -12-18  

  تقدیم وترحیب :

أیھا السادة المشاھدون ، سلام الله علیكم ورحمتھ وبركاتھ ، وأھلاً ومرحباً بكم في ھذه الحلقة الجدیدة  

  من برنامجكم الإیمان ھو الخلق .

یسعدنا أن نكون مع فضیلة الأستاذ الدكتور محمد راتب النابلسي ، أستاذ الإعجاز العلمي في القرآن  

  ن في دمشق .والسنة في كلیات الشریعة وأصول الدی

  أھلاً وسھلاً سیدي الكریم . 

  بكم أستاذ علاء جزاكم الله خیراً . 

  الأستاذ علاء :

  تذكیر بالسابق :

سیدي الكریم ، نود في كل حلقة أن نلخص عناوین بارزة ارتكز علیھا برنامجنا ، كنا قد تحدثنا في  

الشھوة ، ووضعنا رحالنا عند الاختیار ، مقومات التكلیف ، وبدأنا بالكون ، ثم العقل ، ثم الفطرة ، ثم 

وتكلمنا عن الاختیار ، وتبینا بأن الإنسان مخیر فیما كلف بھ تخییراً كاملاً ، وھذا الفھم یتسایر ویتسق 

  مع مفھوم العدالة الإلھیة ، وإلا كیف یجبرَ الإنسانُ على تصرف ، ثم یعاقب علیھ ؟

  دكتور راتب :

  ھذا مستحیل . 

  الأستاذ علاء :

وھذا یتنافى مع العدل الإلھي والكمال الإلھي ، تبینا من خلال أدلة نقلیة من خلال الكتاب والسنة بأن  

الإنسان مخیر ، لیسأل عن عملھ ، ولیثمن عملھ في الاختیار ، وإلا إذا كان الإنسان مجبرا على الصلاة 

العمل ، وإنما القیمة في الاختیار ، أن أتوماتیكیاً ، أو على الزكاة ، أو على فعل الخیرات فلا قیمة لھذا 
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یختار الشيء المستقیم ، وأن یمشي في الطریق المستقیم ، وأن یدع الطریق المنحرف ، ھنا التثمین في 

    ھذا العمل ، قال تعالى :

  ﴿ فمََنْ شَاءَ فلَْیؤُْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْیكَْفرُْ ﴾

  )29( سورة الكھف : 

الأدلة النقلیة من الكتاب والسنة ، ولكن بالإضافة إلى الأدلة النقلیة ھكذا  مررت سیدي على الكثیر من 

علمّنا أھل العقیدة یقولون في الأدلة النقلیة والأدلة العقلیة ، الأدلة العقلیة وكذلك بالمحسوسات ، والأمثلة 

  الواقعیة التي جرت في تاریخنا العربي والإسلامي .

  الدكتور راتب :

  والعقلیة والحسیة :الأدلة النقلیة 

بسم الله الرحمن الرحیم ، الحمد � رب العالمین ، والصلاة والسلام على سیدنا محمد الصادق الوعد  

  الأمین .

  ـ النقل الصحیح : 1

أستاذ علاء ، من فضل الله علینا أن الأدلة على أحقیة ھذا الدین العظیم متنوعة ، فحینما تخاطب إنساناً  

ریم كوحي من السماء تأتیھ بأدلة نقلیة ، لكن لو أردت أن تقنع إنساناً ، القرآن الكریم یؤمن بالقرآن الك

یحتاج إلى دلیل على إنھ من عند الله عز وجل ، ھناك أدلة عقلیة ، أنا أرى أستاذ علاء ، وأرجو أن 

لأن ھناك  أكون مصیباً أن الله ھو الحق ، الحق ما جاء بھ النقل الصحیح ، وأركز على كلمة صحیح ،

  نقلا غیر صحیح .

  الأستاذ علاء :

  یعني قطعي الثبوت قطعي الدلالة . 

  الدكتور راتب :

  ـ العقل الصحیح : 2

ً وما قبلِھ العقل الصریح ، وأركز على العقل الصریح ، لأن ھناك عقلاً ت    .بریریاً ساقطاً عند الناس جمیعا

  ـ الفطرة السلیمة : 3

   سلیمة ، وأركز على كلمة سلیمة ، لأن ھناك فطرة منطمسة ، قال تعالى :وما ارتاحت إلیھ الفطرة ال 

  ﴿ كَلاَّ بَلْ رَانَ عَلىَ قلُوُبھِِمْ مَا كَانوُا یَكْسِبوُنَ ﴾

  ( سورة المطففین)
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  ـ الواقع الموضوعي : 4

  وما أقره الواقع الموضوعي ، وأركز على كلمة موضوعي ، لأن ھناك واقعاً مزوراً . 

  مثلاً : الآن كل عمل عنیف في العالم یعزَى إلى المسلمین . 

لي صدیق یحتل مكانة رفیعة في بلاد الغرب ، ھو رئیس الجالیة الإسلامیة كلھا ، أجرى دراسة لسنة  

أو أكثر ، النتیجة أن أعمال العنف في ذاك البلد الغربي البعید نسبة المسلمین من المتسببین بھذه الأعمال 

مئة فقط ، إذاً ھناك واقع مزور ، وھناك فطرة منطمسة ، وھناك نقل غیر صحیح ، وھناك عقل ثلاثة بال

ً أن الحق دائرة تتقاطع فیھا خطوط أربعة خط النقل  تبریري ، فالذي أراه ، وأرجو أن أكون مصیبا

طرة الصحیح بالتأویل الصحیح ، وخط العقل الصریح المبتعد عن العقل التبریري النفعي ، وخط الف

  السلیمة التي تتناقض مع الفطرة المنطمسة ، وخط الواقع الموضوعي .

فنحن في حلقات سابقة أكرمنا الله عز وجل ببیان الأدلة النقلیة في القرآن والسنة ، والأدلة الصحیحة ،  

فإذا  لأنھ كما تفضلت قیمة الدلیل أن یكون قطعي الثبوت ، وقیمة الدلیل الحاسم أن یكون قطعي الدلالة ،

كان الدلیل قطعي الثبوت ، وقطعي الدلالة فھو الدلیل الكافي لإقرار قضیة في الدین ، أما وقد أردنا في 

  ھذه الحلقة المباركة إن شاء الله أن ننتقل إلى أدلة أخرى ، ولنأخذ الدلیل العقلي .

  وجودُ الأمرِ والنھي دلیلٌ على اختیار الإنسان :

أستاذ علاء ، لو بنینا جدارین بعرض منكب إنسان ، القضیة افتراضیة ، حیث لو مشى بینھما لمس  

الجدار الأیمن كتفھ الأیمن ، ولمس الجدار الأیسر كتفھ الأیسر ، ثم أمرنا ھذا الإنسان أن یأخذ الیمین ، 

أو بالتعبیر المادي إذا كان أيّ یمین ھذا ؟ الإنسان إذا كان مسیرّاً فمن السذاجة أن تأمره بشيء ما ، 

یمشي في طریق إجباري ، في طریق لا یستطیع أن یحید عنھ یمنة ولا یسرى ، فمن السذاجة ومن 

الحمق أن تعطیھ أمراً ، لا معنى لھذا الأمر ، كلمة خذ الیمین لمن یمشي في طریق بعرض منكبیھ كلام 

ً ، وبما أن القرآن الكریم ط افح بالأوامر والنواھي ، ولأن السنة النبویة فارغ ، لیس لھ معنى إطلاقا

الصحیحة الشریفة طافحة بالأوامر والنواھي ، معنى ذلك أن الإنسان مخیر عقلاً ، لوجود الأوامر 

  والنواھي .

  الأستاذ علاء :

  طالما ھناك أوامر ونواهٍ فھو مخیر ، لیس ھو بین جدارین وبینھما فراغ بعرض كتفھ . 

  الدكتور راتب :

ما یكون ابنك معك في المركبة ، وأنت تقود المركبة ، وسوف تعود إلى البیت الساعة الثامنة ، فلا حین 

معنى أن تقول لابنك : إیاك أن تتأخر ، ھو معك ، وفي المركبة ، أما إذا أرسلتھ إلى مكان ما فتوصیھ 
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د وجود الأمر والنھي في ألا یتأخر ، لأنھ ھو حینما خرج من البیت حر توصیھ ألا یتأخر ، إذاً : لمجر

  الكتاب والسنة ، ولأن ھذه الأدلة قطعیة الثبوت وقطعیة الدلالة ، إذاً : یستنتج منھا أنھ مخیر .

  عظمةُ الدین انتفاعُ الإنسان العالم والجاھلُ بھ :

، لكن ھناك نقطة دقیقة في موضوع ، عظمة ھذا الدین أن الإنسان غیر المتعلم یتفاعل معھ أعلى تفاعل  

وأن الإنسان المثقف في أعلى درجة یتفاعل أیضاً من قاعدة أصولیة دقیقة ، وھي أن الانتفاع بالشيء 

  لیس أحد فروع العلم بھ ، كیف ؟

أنا أجلس في غرفة ، وأحمل دكتوراه في التكییف ، وعندي مكیف ، أضع یدي على مفتاح التشغیل ،  

لة ، ماذا یجري في ھذا المكیف ، فیھ غاز مضغوط لھ یأتي الھواء البارد ، أنا أعلم بالتفاصیل المم

خصائص خاصة ، إلى آخر ذلك ، ویأتي إنسان أمي لا یقرأ ولا یكتب ، وھو في غرفة ، وفیھا مكیف ، 

  یشعر بالحر ، یضغط یده على مفتاح التشغیل فیأتیھ الھواء البارد .

  الأستاذ علاء :

  تساوى الاثنان في النفع . 

  الدكتور راتب :

لذلك عظمة ھذا الدین أنك لو لم تفھم حكمة الأمر قطفت كل ثماره ، ولو لم تفھم حكمة النھي قطفت كل  

، ، فیقنع الناس بأحقیة ھذا الدین ثماره ، لكن الدعاة إلى الله یحتاجون إلى التعلیل ، والشرح وبیان الحكمة

و محترم في المجتمع ، إذا كان أمیناً بینما أيّ إنسان لم یصب شیئاً من علم لمجرد أن یكون صادقاً فھ

ً فعنده سعادة  یغنیھ الله عز وجل ، فینال ثقة الناس ، إذا كان عادلاً فھو محبوب إذا كان زوجاً مستقیما

  زوجیة ، إذا كان أباً مربیاً في أولاد أبرار .

لدین عن علم وعن إذا طبق الإنسان قواعد الدین ، لمجرد أنھ طبقھا یقطف كل ثمارھا ، ولو طبق ھذا ا 

فھم ، أو عن غیر علم وفھم ، لأن الانتفاع بالشيء في الدین لیس أحد فروع العلم بھ ، لكن الدعاة 

  یحتاجون إلى علم وإلى توضیح ، وإلى بیان وإلى إقناع ، لحمل الناس على طاعة الله .

  فضلُ العلم :

ویقطف كل ثمار الدین ، لكن خیره محدود ، ھذا ینقلنا إلى أن في حیاة الناس صنفین ، صنف یعبد الله ،  

وصنف آخر یدعو إلى الله بعلم وحكمة ، وتفاصیل وأدلة ، وبیانات ، ویرد على الشبھ والضلالات ، ھذا 

ُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ : ِ صَلَّى �َّ   نفعھ عمیم ، لذلك عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قاَلَ : قاَلَ رَسوُلُ �َّ
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  لىَ الشَّیْطَانِ مِنْ ألَْفِ عَابدٍِ ))(( فقَِیھٌ أشََدُّ عَ 

  [ الترمذي ]

ُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ رَجُلاَنِ أحََدُھمَُا عَ   ِ صَلَّى �َّ ابدٌِ وَالآْخَرُ عَالِمٌ ، عَنْ أبَيِ أمَُامَةَ الْبَاھِلِيِّ قاَلَ : ذكُِرَ لِرَسوُلِ �َّ

ُ عَلیَْھِ وَ  ِ صَلَّى �َّ   سَلَّمَ :فَقاَلَ رَسُولُ �َّ

  (( فضَْلُ الْعاَلِمِ عَلىَ الْعاَبدِِ كَفَضْلِي عَلىَ أدَْنَاكُمْ ))

  [ الترمذي ]

  وھناك مسافة كبیرة ، وأنا أقول دائماً : ما من عطاء أعظم عند الله من العلم . 

ول : كنت أقول دائماً : طفل صغیر قال : معي مبلغ عظیم ، قدّره بمئتي لیرة ، وإنسان مسؤول كبیر یق 

    أعدننا لحرب العراق مبلغاً عظیماً ، نقدره بثلاثمئة ملیار ، فإذا قال ملك الملوك ومالك الملوك :

ِ عَلیَْكَ عَظِیماً ﴾   ﴿ وَعَلَّمَكَ مَا لمَْ تكَُنْ تعَْلمَُ وَكَانَ فضَْلُ �َّ

  ( سورة النساء)

ذا أردت الدنیا فعلیك بالعلم ، وإذا أردت لذلك قال العلماء : أعظم كرامة على الإطلاق كرامة العلم ، فإ 

الآخرة فعلیك بالعلم ، وإذا أردتھما معاً فعلیك بالعلم ، والعلم لا یعطیك بعضھ إلا إذا أعطیتھ كلك ، فإذا 

ً ما طلب العلم ، وإذا ظن أنھ قد علم فقد جھل ! ً ، ویظل المرء عالما   أعطیتھ بعضك لم یعطك شیئا

على الدنیا فیربحھما معاً ، والجاھل یؤثر الدنیا على الآخرة فیخسرھما معاً ، طالب العلم یؤثر الآخرة  

ولأن الإنسان یحب وجوده ، ویحب سلامة وجدوه ، ویحب كمال وجوده ، ویحب استمرار وجوده ، إذاً 

: یشقى حینما یجھل ، فالجھل أعدى أعداء الإنسان ، والجاھل یفعل في نفسھ ما لا یستطیع عدوه أن 

    ھ بھ ، بل إن أزمة أھل النار في النار ھي العلم ، قال تعالى :یفعل

  ﴿ لوَْ كُنَّا نَسْمَعُ أوَْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فيِ أصَْحَابِ السَّعِیرِ ﴾

  )10( سورة الملك : الآیة 

  العقل یدل على أن الإنسان مسیَّرٌ :

ما ھو عقلي ، لا یعقل أن تسیر في طریق إجباري ، وحول الأدلة التي تؤكد أن الإنسان مخیر منھا  

الطریق جداران بحجم عرض منكبي الإنسان ، ثم یؤمر أن یتجھ نحو الیمین أو نحو الیسار ، ولأن في 

القرآن الكریم مئات الأوامر والنواھي ، ولأن في السنة الصحیحة مئات الأوامر والنواھي ، فھذا یقتضي 

اً ، والشيء الذي لا یصدق أنھ لا یعقل ولا یقبل أن یكون في كلام الله كلاماً لیس أن یكون الإنسان مخیر

  لھ معنى ، فإذا كان الأمر والنھي ، والإنسان مسیر ، فھذا كلام لیس لھ معنى .
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حینما أجمع الطلاب في أول یوم من العام الدراسي ، وأتلو علیھم أسماء الناجحین في آخر العام  

  معنى من قولي لھم : ادرسوا ، واجتھدوا ، وضاعفوا جھودكم ، ھذا كلام مضحك . والراسبین ، فلا

  إیاّك إیِاّك أن تبتل بالماء   ألقاه في الیم مكتوفاً وقال لھ

***  

في الدلیل الواقعي لیس ممكناً أن تكون مدیر مؤسسة ، وترسل إنساناً بمھمة إلى مكان ، وفي الیوم  

  ، فإذا على اسمھ غین ، أنت أرسلتھ بمھمة ، ھل یعقل أن تعاقبھ ؟ التالي ترفع إلیك جدول الدوام

  الأستاذ علاء :

  وإذا تمت العقوبة یكون الخلل . 

  الدكتور راتب :

  العقلُ لا یحیط با� :

   قال تعالى : 

ِ ظَنَّ السَّوْءِ عَلَیْھِمْ دَائِرَةُ السَّوْءِ ﴾   ﴿ الظَّانِیّنَ بِا�َّ

  )6( سورة الفتح : 

  لك ورد في بعض الأحادیث حسن الظن با� ثمن الجنة .لذ 

   إلھ عظیم أستاذ علاء قال : 

ةٍ شَرّاً یرََهُ ﴾ ةٍ خَیْراً یَرَهُ * وَمَنْ یعَْمَلْ مِثقْاَلَ ذرََّ   ﴿ فمََنْ یعَْمَلْ مِثْقاَلَ ذَرَّ

  ( سورة الزلزلة )

  ﴿ وَھَلْ نجَُازِي إلاَِّ الْكَفوُرَ ﴾

  ( سورة سبأ)

لناس أحیاناً یتمنون أن یعملوا عقولھم في عدل الله ، ھناك یحبطون ، لماذا ؟ لأنك لا تستطیع أن ولكن ا 

   تكتشف عدلھ بعقلك إلا في حالة مستحیلة أشد الاستحالة ، أن یكون لك علمٌ كعلم الله ، لذلك قال تعالى :

  ى مَا لَمْ تحُِطْ بھِِ خُبْراً ﴾﴿ إِنَّكَ لنَْ تسَْتطَِیعَ مَعِيَ صَبْراً * وَكَیْفَ تصَْبرُِ عَلَ 

  ( سورة الكھف)

    حینما خرق السفینة قال : 

  ﴿ أخََرَقْتھََا لِتغُْرِقَ أھَْلھََا ﴾

  ( سورة الكھف)
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  الأستاذ علاء :

  وھذا سیدنا موسى سیدي . 

  الدكتور راتب :

أن ھناك مَلكاً یأخذ كل سفینة غصبا ، فلذلك أنا لا أستطیع لكن الله عز وجل آتى الخضر علماً لدنیّاً ،  

بعقلي المحدود أن أكشف عدل الله ، ھناك ملیون سؤال ، ھذا ینقلنا إلى أن � آیات ، � آیات كونیة ، 

وآیات تكوینیة ، وآیات قرآنیة ، الكون كلھ آیاتھ الكونیة ، الكون قرآن صامت ، والقرآن كون ناطق ، 

كریم قرآن یمشي ، فحینما أتفكر في خلق السماوات والأرض أرى العلم والحكمة ، والرحمة والنبي ال

  والحلم ، والعدالة المطلقة في الكون ، من ھنا قال علیھ الصلاة والسلام :

  (( تفكروا في مخلوقات الله ، ولا تفكروا في ذاتھ فتھلكوا ))

  [ ورد في الأثر ]

    ة الآیات القرآنیة یعني :وحینما أضیف إلى الآیات الكونی 

ا أصََابَتكُْمْ مُصِیبَةٌ قدَْ أصََبْتمُْ مِثلَْیْھَا قلُْتمُْ أنََّى ھَذَا قلُْ ھُوَ مِنْ عِنْدِ أنَْفسُِكمُْ ﴾   ﴿ أوََلمََّ

  )165( سورة آل عمران : 

﴾ ُ   ﴿ فاَعْلمَْ أنََّھُ لاَ إلَِھَ إلاَِّ �َّ

  )19( سورة محمد : 

   ره استغفر لذنبك ، الله غني عن تعذیبنا ، قال تعالى :فإذا جاءك ما تك 

ُ بِعذََابكُِمْ إنِْ شَكَرْتمُْ وَآمََنْتمُْ ﴾   ﴿ مَا یفَْعلَُ �َّ

  )147( سورة النساء : 

  ﴿ وَھَلْ نجَُازِي إلاَِّ الْكَفوُرَ ﴾

  ( سورة سبأ )

حكة ، والله ، وفكرة تدعو إلى أن نتصور إنساناً أجُبِر على عمل ، ثم یحاسب علیھ ، ھذه فكرة مض 

  الشلل ، وما أقعد الأمة الإسلامیة عن العمل إلا عقیدة الجبر .

  الأستاذ علاء :

سیدي ، عقیدة الجبر كما تفضلت أن الإنسان مجبر على ھذا التصرف ، ھل ھذه العقیدة نبتت وولدت  

، مرسوم ، لكي تقعد الأمة عن العمل في الثقافة العربیة والإسلامیة ، أم أنھا جاءت دالفة ، وجاءت بشكل

  ولكي تتخلف الأمة عن ركب الحضارة ؟
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  الدكتور راتب :

  عقید الجبرِ دخیلة على الإسلام مكدِّرة لصفوِه :

أنا أتصور أن الإسلام العظیم یشبھ نھراً ، مثلاً نھر بردى ، لو ذھبنا إلى منبعھ لرأینا ماء عذباً فراتاً  

ً للشاربین ، فإذا  ذھبنا إلى مصبھ ، وقد أتتھ الروافد والمیاه المالحة لرأینا ماءً أسود اللون ، أنا سائغا

  أتمنى أن نرجع إلى الینابیع ، إلى أصول الدین ، أن أحكم الكتاب والسنة في حیاتنا ، ھذا الدین دین الله .

اء قال : من دعا إلى الله أستاذ علاء ، لا یكون ھذا الدین إلا متناسباً مع كمال الله ، حتى إن بعض العلم 

بمضمون سطحي بمضمون غیر متماسك ، بأسلوب غیر تربوي بأسلوب ، غیر علمي ، المدعو بھذا 

ً ، لأن ھذا الإنسان  المضمون السطحي ، وبھذا الأسلوب غیر العلمي والتربوي لا یعد عند الله مبلغا

 یمكن أن نقزم ھذا الدین إلى أساطیر ، بفطرتھ یعتقد أن الله عظیم ، وینبغي أن یكون دینھ عظیماً ، لا

  .معللة ، وأشیاء تتناقض مع العلم وإلى منامات ، وإلى شطحات أحیاناً ، وإلى كرامات ، وإلى أشیاء غیر

  حقائق العلم لا تتناقض مع العلم :

ظ ، أنا لا عندنا قاعدة ، أن حقائق العلم القطعیة یجب أن تتوافق مع الدین العظیم ، لماذا ؟ لكنني أتحف 

أثني إطلاقاً على الدین إذا وافق العلم ، إنما أثني على العلم إذا وافق الدین ، الدین ھو الأصل ، ھو وحي 

السماء ، لكن الشيء الذي لا یختلف علیھ اثنان أن توافق العلم مع الدین حتمي ، السبب : العلم مجموعة 

مصدر ھو الإلھ فھل یعقل أن یكون فرعان من قوانین قننھا الله عز وجل و الدین وحي السماء و ال

  مصدر واحد متناقضان ؟

مثل آخر : أنا أبیع أقمشة فرضاً ، أعطیك مئة ثوب ، على كل ثوب رقم طول الثوب ، أعطیك متراً ،  

إن شككت فھذا المتر ، أیعقل أن أعطیك متراً یكشف أن ھذه اللصاقة غیر صحیحة ؟ مستحیل ، الله عز 

  تي تتحدث عن العقل والتفكر تقترب من ألف آیة .وجل الآیات ال

  الأستاذ علاء :

سیدي ، نحن كنا نتمنى أن نكمل في مسألة الأدلة العقلیة ، والأمثلة العملیة الحقیقة ، لكن الوقت حان  

  وإن شاء الله في الحلقة ، ماذا اخترت لنا من فقرات العلمیة ؟

  الدكتور راتب :

    والله : 

طْنَا فيِ الْكِتاَبِ مِنْ شَيْءٍ ﴿ وَمَا مِنْ دَ     ﴾ابَّةٍ فيِ الأْرَْضِ وَلاَ طَائرٍِ یطَِیرُ بِجَناَحَیْھِ إلاَِّ أمَُمٌ أمَْثاَلكُُمْ مَا فرََّ

  )38( سورة الأنعام :
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  الموضوع العلمي : مجتمع النمل مجتمع التكافل :

مجتمع من أرقى المجتمعات ، لكن ھذا المجتمع غیر أستاذ علاء ، موضوع النمل شيء لا یصدق ،  

عاقل ، تعیش مئات الآلاف ، وأحیاناً ملایین من أفراد النمل تشكل مستعمرة متكاملة ، یقوم كل فرد من 

ھذه المستعمرة بواجبھ الذي علیھ دون إخلال ، لا یتبرم ، أي فرد من موقعھ وطبیعة عملھ ، بل المھم 

لتي یعیش فیھا ، لھذا یضحي بحیاتھ من دون تردد ، ھذا موقف الاستشھادي ھو استمرار المستعمرة ا

ً أو دون مأوى في ھذا المجتمع ، لما بین النمل من تكافل  عند النمل ، لن تصادف فرداً واحداً جائعا

وتعاون وتضحیة وإیثار ، كما رأینا تتقاسم النمل حتى قطرة الماء ، والطعام الذي یجُمع ویدخر في 

ھا أیضاً یكون متاحاً للجمیع ، لا یرى من بینھا من تتصف بالأنانیة ، ولیس بینھا واحدة مشردة كل مملكت

  نملة جزء حي من منظومة ھائلة .

كل نملة تقوم بواجبھا ، وتؤدي مھمتھا بقوة في مملكتھا ، النمل بمنظماتھ الجماعیة وحیاتھ الاجتماعیة  

  عز وجل في الأرض . التي تفوق البشر آیة من دلائل صنع الله

  أنواع النمل من حیث وظیفتھا :

  لنبحث الآن في بعض أنواع النمل ، لنرى معاً معجزة الخلق التي تجلت في ھذه الكائنات الصغیرة . 

  ـ النملة الخیاّطةُ : 1

عالم نبدأ بالنملة الخیاطة ، ھنا الغابات المطیرة في أسترالیا ، ھذه الأشجار تؤوي أكبر مستعمرات في ال 

  للنملة الخیاطة .

تبني النملة الخیاطة التي یبلغ طولھا ستة میلیمترات مملكتھا بنفسھا ، یتم بناء المملكة بفضل التعاون  

  المعجز ، المواد الأساسیة التي تستخدم في بناء ھذه المملكة ھي الأوراق .

ببعضھا ، ولأجل ذلك تكَُون المرحلة الأولى تجَُمع الأوراق في مكان واحد ، وذلك لإمكانیة لصقھا  

النملات العاملة فیما بینھا سلسلة حیة ، یمسك بعضھا ببعض ، وتشد لجھتھا في الطرف الآخر ، 

وتستخدم فیھا أعجب التقنیات ، النملة التي تشاھدونھا تحمل دودة ، أختھا التي لم تخرج إلى الحیاة بعد ، 

وراق ببعضھا ، وتبدأ الدودة مباشرة بإفراز حریر المكان الذي أتت بھا إلیھ ھو بالضبط قسم لصق الأ

لاصق ، ھذه النملة العاملة كما نشاھدھا تنسج الأوراق بمسدسھا اللاصق بشكل مكوكي ، وتلحم بعضھا 

ً على مستقبل  ببعض ، النملات البالغة غیر قادرة على إنتاج الحریر المستخدم كلاصق ، وحرصا

لحریر الذي تحتاجھ لنفسھا ، مما یتسبب ذلك في نقص نموھا ، المملكة تضحي الدودة الصغیرة بكل ا

ولن تبقى نملة كاملةً ، غیر أن ھذه التضحیة لا تذھب أدراج الریاح ، فإن النملات العاملة ترعى ھذه 

  الدودة داخل مملكتھا على آخر حیاتھا .
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    كما نرعى أبناء الشھداء ، قال تعالى : 

  ﴿ أمَُمٌ أمَْثاَلكُمُْ ﴾

  )38رة الأنعام : ( سو

بالضبط ، عملیة نسج الأوراق تستلزم تعاوناً كبیراً ، ولذلك تعمل بعض العاملات من الداخل ، وبعضھا  

الآخر من الخارج ، وبھذا تلتحم الأوراق ببعضھا إلى أقصى درجات المتانة ، البناء الذي أنشئ معجزة 

  نشاء .ھندسیة من ناحیة سھولة الاستخدام والمتانة وتقنیة الإ

تعرف النملات بشكل ملھم في أي موضع تشد الأوراق ، ومن أین تربط خیوط الحریر دون حاجة إلى  

أي إدارة أو مراقبة ، ولھذا یصف العلماء تصرفات ھذه الكائنات الصغیرة التي تعمل معاً كدماغ واحد 

  بأنھا معجزة كبیرة .

، ولیس لھا قائد یقودھا ، ویحركھا وفق خطط  إن اشتغال ھذه الكائنات الصغیرة التي لا تملك عقلاً  

   تصل إلى أقصى درجات الذكاء للوصول معاً إلى غایة مشتركة .

 َ لُ الأْمَْرُ بیَْنھَُنَّ لِتعَْلمَُوا أنََّ �َّ ُ الَّذِي خَلقََ سَبْعَ سَمَوَاتٍ وَمِنَ الأْرَْضِ مِثْلھَُنَّ یتَنَزََّ یرٌ  عَلىَ كُلِّ شَيْءٍ قدَِ ﴿ �َّ

َ قدَْ أحََاطَ بكُِلِّ شَيْءٍ عِلْماً ﴾   وَأنََّ �َّ

  )12( سورة الطلاق : 

  الأستاذ علاء :

عندما یتفكر الإنسان في ھذه المخلوقات صغیرة الحجم كیف تفكر ، وكیف تجعل من نفسھا مجتمعاً  

أسسھ ، ولھ مبادئھ ، ونوامیسھ ، ویعیش حیاة كلھا تعامل ، وكلھا تآزر ، لمواجھة كبیراً لھ نظامھ ، ولھ 

  الأخطار ، وفي بسط الراحة وحاضنة العیش تسبق الإنسان .

  الدكتور راتب :

  نظام النمل بأمرٍ تكویني :

بأمر تكلیفي لھ  لكن لا بد من تعلیق ، ھذا النظام الرائع بأمر تكویني ، بینما الإنسان إذا تفوق في أخلاقھ 

  أجر مقابل ذلك .

  الأستاذ علاء :

  خاتمة وتودیع :

الحقیقة كنا نتمنى أن یكون الوقت أكثر من ذلك لنستزید من ھذا العطاء الجمیل ، ونحن في ھذه الواحة  

الطیبة لا یسعنا أعزائي المشاھدین إلا أن نشكر الأستاذ الدكتور محمد راتب النابلسي ، أستاذ الإعجاز 
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، اء الله نلتقي في الحلقة القادمةلمي في القرآن والسنة في كلیات الشریعة وأصول الدین بدمشق ، إن شالع

  شكراً ، وإلى اللقاء .

   

 


